لعرلو 


1 7 - به لت ا 5-5 ١‏ 2 م لل 
ويل كه أعثول الم لاسا اللي ولب لماي 
حَاممَةَ الساركين شور اليه 
بارّياض 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
قطال: دالتماقي ننم انيس قبلا إلة إلا اللاو ان بتصمدا بده ورسئؤله 
تصلى اللدغلية وَعلى آله وضعية ولد أما بعد 

فقد أنزل الله عز وجل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم 
القرآن الكريم ليكون للعالمين نذيرأًء وجعله خاتمة كتبه؛ ومهيمناً 
عليهاء وحجة على خلقه, ومعجزة لنبيه صلى الله عليه وسلم . لهذا 
تكفل الله عز وجل بحفظه فقال: ا إِيَْرئلنالزِكْرَوَإنَالةُه 
َنوُونَ #4 ( الحجر: 5 ) وقال : « لجَبي لولم نْب نِيدَيْهوَلامنَ حَلْوء 
يل من كيد 4 (فصلت: ؟4 ) وقال: ا لَحةَبإِسَكَكَحَجَلَبة © 
دَعَلَِكَاجعَدوفوَايمٌ #: ( القيامة: :.)١7 1١5‏ فهيأًلذلك الأسباب 
والرجال يحفظونه؛ ويعلمونه؛ ويقدمون أنفسهم في سبيل تعليم 
الناس بعض آيات من القرآن الكريم . 

ولإبراز ما تحقق للقرآن الكريم من عناية واهعمام حفظاً وكتابة 
اتبيه عدف الموضوع » وجعلته بعنوان: ' جمع القرآن 
الكريم - حفظا ركفا" ٠:‏ 

وقد اقتضت طبيعة الكتابة فيه أن ينتظم في خمسة مباحث : 


51١ 


المبحث الأول : معنى جمع القرآن الكريم » وفيه مطلبان: 

المطلب الأول : معنى الجمع في اللغة. 

المطلب الثاني : معنى جمع القرآن في الاصطلاح . 

الملبحث الثاني : حفظ القرآن الكريم» وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : حفظ القرآن الكريم في السماء. 

المطلب الثاني : حفظ القرآن الكريم في طريقه إلى الأرض . 

المطلب الثالث : حفظ القرآن الكريم على الأرض . 

اللبحث الثالث : كتابة القرآن الكريم في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول : الأدلة على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى الله 
عليه وسلم. 

المطلب الثاني : كُتَاب الوحي . 

المطلب الثالث : الأدوات التي كتب عليها الوحي . 

المطلب الرابع : الصفة التي كتب عليها القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم . 

المطلب الخامس : السبب في عدم جمع القرآن الكريم في مصحف 
واحد في عهده صلى الله عليه وسلم. 

المبحث الرابع : جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه وفيه تسعة مطالب: 
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المطلب الأول : عناية الصحابة بالقرآن الكري . 


رضى الله عنه. 


المطلب الرابع: سبب اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه. 

قفي حارو اعوط بحو ناكار فى اللو ا 
الصديق رضي الله عنه . 

المطلب السادس: مدة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه . 

المطلب السابع: سمات جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه. 

المطلب الثامن : تسميته بالمصحف . 

المطلب التاسع : خبر هذا المصحف . 

المبحث الخامس : جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان رضي 
الله عنر فيه بسع مالي 


المطلب الأول : فكرة الجمع. 
الله عنه. 
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المطلب الثالث : منهج جمع القرآن الكريم في عهد عثمان رضي الله 
عنه. 

المطلب الرابع: نشر عثمان بن عفان المصاحف بالأمصار. 

القالني اللسافكى تدرف | لتحدنم والمرج اعف ادرف ركنا 
الصحابة عن ذلك . 

المطلب السادس : خبر هذه المصاحف . 

والله أسال أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم: وأن ينفع به» وأن يغفر 
لي ولوالدي ولجميع المسلمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


عن تو جتان اليه 
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المبحث الأول 


معنى جمع القرآن الكريم 


المطلب الأول : معنى الجمع في اللغة. 

الجمع: مصدر الفعل جمّع» يقال: جمع الشيء يجمعه 

قال الجوهري المتوفى سنة 891ه : "أجمعت الشيءً: جعلته 
جميعاًء والمجموع: الذي جُمعٌ من ها هنا وها هنا وإن لم يجعل 
كالشيء الواحد”(20. 

وقال الراغب الأصفهاني المتوفى سئة ؟. ده : "الجمع : ضم الشيء 
بتقريب بعضه من بعض » يقال : جمعته فاجتمع (©2. 

وقال ابن منظور المتوفى سنة ١١لاه:‏ 'جَمّعٌ الشيءً عن كل تفرقة 
عيب سو : واستجمع السيل : اجتمع من كل موضعء وجمعت 
الشيء: إذا جقت به من ها هنا وها هناء وتجمّع القوم: اجتمعوا أيضاً 
من ها هنا وها هنا'<'2. وقال الفيروزابادي المتوفى سنة 1١./ه:‏ 
'الجمع: تأليف الْتَمَرّقَ"240, 

. الصحاح للجوهري ج7؟» ص١991 مادة 'جمع‎ )١( 

(؟)المفردات للراغب 55. 


(79) لسان العرب لابن منظور ج8» ص”8ه مادة "أجمع” . 
(4) ترتيب القاموس المحيط ج١)»‏ ص 7ه مادة 00 


يد 


امعان ام 0 أن اشتقاق كلمة ع تذل غلى ون 

م 

جمع القرآن الكريم يطلق في علوم القرآن على معنيين: 
قوله تعالى : «! إَعَكَكَايمَمْوَك 4 ( القيامة : 1١١1‏ )أي جمعه في 
رظي الله عنه أنه قال: "جمعت القرآن فقرأته كلّه في ليلة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخشى أن يطول عليك الزمان» 
وأن تمل فاقرأه في شهرء فقلت : دعني أستمتع من قوتي وشبابي قال: 
فاقرأه فى عشرة» قلت : دعني أستمتع من قوتي وشبابي» قال: فاقرأه في 
سبع» قلت: دعني أستمتع من قوتي وشبابي فأبى ('» فمعنى قوله: 

ومنه قولهم: "جُمّاع القرآن" أي: حفاظه . 
أخرجه البخاري في قصة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه- وما ورد فيه : 

(١)انظر‏ الكشاف ج5١559-1‏ . 

(؟)الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب في كم يستحب يختم 


القرآن» سنن ابن ماجه ج00 ص١8م‏ 5 ؟. 
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قول عمر بن الخطاب لبي يكر -رضي الله عنهما-: "وإني أرى أن 
تأمر بجمع القرآن" . 

وقول أبي بكر الصديق لزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-: "فتتبع 
القرآن فاجمعه" أي: اكتبه كله. 

وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه- : "فتتبعت القرآن أجمعه من 
العسب واللخاف وصدور الرجال (2. 

وإذا نظرنا إلى أشهر أسماء القرآن الكريم» فإننا سنجد فيها اسمين 
يدلان على المعنيين: 

الأول : القرآن. 

الثاني : الكتاب . 

فالاسم الأول 'القرآن' إشارة إلى جمعه عن طريق المعنى الأول» 
وهو الحفظ في الصدور. فالقرآن: لفظ مشتق من الفعل "قرأ" بمعنى 
تلاء فهو مرادف للقراءة» ودل على هذا قوله عز وجل: # وَلَاتجَلَ 
أَلمَّانِ مِنَلِلَيقَصَوْإِلِدَكَوَحَيُدُ 4 (طه: )١1١4‏ أي: لا تعجل بقراءة 
القرآن قبل أن ينتهي جبريل من قراءته . وقوله تعالى: #8 ينها 
لْفَجْرِكَنَمَشْهُودًا © ( الإسراء: 8) أي: قراءة القرآن في هذا الوقت 
تشهدها الملائكة ويشهدون بها. 


9(١)الحديث‏ أخرجه البخاري فى كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. صحيح 
البخاري ج25 ص86 51 . 


اكع 


قال اللحياني 7 وجماعة من أهل اللغة: 'قرآن: مصدر كغفران» 
ويه لكيه اق التانو تسمينة للعفعول بالممولار تومه قولة 
تعالى 2 لها 23نب َدَلدمَيّ فُوانةُ4 ( القيامة: 210 )١18‏ 
ا 000 حسان بن 
ثابت يرثي عثمان بن عفان رضي الله عنهما: 

وتران عت غيوات امتكرمييك قل اشير مشفضا رفوناه 

أي : قراءة . ويقال: قرأ الرجلء إذا تلاء يقطع قرآنا وقراءة 0 . 

والاسم الثاني ( الكتاب ) إشارة إلى جمعه عن طريق المعنى الثاني 
وه والحفظ في السطورء فالكتاب في الأصل مصدرهء ثم سمي 
المكتوب :في كقاباةة»: 

قال السخاوي المتوفى سنة 5147ه "ومن أسمائه أي القرآن- 
الكتاب» سمي بذلكء لأن الككّتبّ الجمع يقال: كتب إذا جمع 
الحروف بعضها على بعضء وتكّتب بنو فلان» أي: اجتمعوا'(. 

وكال للد كعور جيه حزان ' روط ل اميق اذا كرنه سمعارا 

)١(‏ هوعلي بن حازم اللحياني» لغوي عاصر الفراء» كان حيا سنة ٠١1‏ "هه معجم 
المؤلفين /ا: 5ه. 

. الأشمط: أبيض الرأس يخالطه سواد» انظر ديوان حسان ص45‎ )١١ 

(7) انظر قوله في مدخل إلى تفسير القرآن» د. زرزور ص45 . 

4(9:) انظر المفردات ص”77؛ . 

(5) جمال القراء ج١»‏ ص78 . 
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بالألسن» كما روعي في تسميته كتاباً كونه مدوناً بالأقلام» فكلا 
التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه . 

وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه 
في موضعين لا في موضع واحدء أعني أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جميعاً » فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحاب, المنقول إلينا جيلاً بعد جيل» على هيئته التي 
وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتى يوافق ما هو عند 
الحفاظ بالإسناد الصحيح المتواتر"(20. 

وحين يتحدث المؤلفون في علوم القرآن عن موضوع جمع القرآن الكريم 
فإن أغلبهم يطلق عبارة جمع القرآن الكريم في زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» وجمعه في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وجمعه في عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه» ويريدون بالجمع معاني مختلفة؛ فبتدبر 
الأمر وتتبع الروايات نجد أن لفظ الجمع حين يطلق في زمن النبي صلى الله 
عليه وسلم يقصد به حفظه عن ظهر قلب وكتابته على الأدوات المتوافرة 
ذلك الوقت . وحين يطلق في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقصد 
به كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. 
وحين يطلق في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه يقصل به نسخ 
الصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه بمصاحف متعددة. 
وسنتناول بالتفصيل إن شاء الله هذه المراحل في المباحث التالية . 


.١72١١ص النبأ العظيم‎ )١( 


المبحث الثاني 


حفكا القران لكريم 


المطلب الأول : حفظ القرآن الكريم في السماء : 

لقد حظي كتاب الله عز وجل بالحفظ والعناية منذ أن كان في 
السماء حيث أودعه الله كتاباً مكنوناً واقسم الله تعالى على هذه 
الحقيقة بقسم عظيم فقال: ذل + ملاسم يموق ع آلشُجُوو © وَإنَهفَسَرٌ 
َتعَكموكعَفلعٌ © إِنَه لت كيم © كتنب يَسكَنن © لَيَمَسْهءلَاالْمَطهَرونَ © 
َل منَرَيَألْعَلَمِينَ©) * ( الواقعة : ولادءم). 

وقال عز وجل : ظ( ف طحق مكرك © عَرَوْعَوَمُطهرَةٍجِْيدى سَعَرَةا 
اسه أ الوا ل ري دري ا عور 
عن الأعين» لا يطلع عليه إلا الملائكة المقربون» ولا يمسه في السماء 
إلا الملائكة الأطهار» ولا يصل إليه شيطان.ء ولا ينال من( فالشياطين 
لاتمس هذا الكتابء وليس لها سبيل إليه» وإنما تحف به الملائكة 
المقربون» ويؤكد الله تعالى وصفه بكونه مكنوناً بوصفه يكونه 
محفوظاً في قوله تعالى : ا بَلْهْوَكَال يدف لوح مَحفوطٍ© 4 
( البروج: ١25”؟3”‏ ). 


. )انظر الضوء المنير جمع الصالحي ه : لاله‎ ١١ 


حك 


المطلب الثاني : حفظ القرآن الكربم في طريقه إلى الأرض 

حفظ الله عز وجل القرآن الكريم وهو في طريقه إلى الأرض فجاء 
به روح مطهرء فما للأرواح الخبيثة عليه 00 ولا 0 لها إليه؛ 
قال تعالى: « وَمَاتََرتَ ِو اَلقَيين و2 
(الشعراء: 00 ل وهم اللاتكة 


وحفظه من الشياطين التي كانت تسعرق الحة طليا لشي الشمتاءء 
فحفظه بالحرس الأقوياء من الملائكة؛ وبالكواكب التي تحرق وتمنع من 
أراد استراق السمع. 


1 تعالى 0 وََتَالَرَئا 
نفَحَدُمِّهَا مَعَتِعَدَ مَعََِإِلسَمَع فَمَن 

ف 0 0 0 الا 0 

وقال عزوجل: 8 وَجِفْظًا َكل بط مارت لا لامسَمَعونَ إل الملا لاح ويفدَفونَ 
11111111111112 ار شهَابُ تاق 4 
(الصافات: /ا-١١).‏ 

إذن حفظ الله عز وجل القرآن الكريم وهو في السماءء 
وعند نزوله منهاء وبعد نزوله إلى الأرض. وهو ما سنتحدث عنه في 
المطلب التالي . 


7-5 
كم | 
هك 
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)١١‏ انظر الضوء المنير ه: 5/ه. 


ا/اعء 


المطلب الثالث : حفظ القرآن الكربم على الأرض : 

لقد حفظ الله عز وجل القرآن الكربم على اللأرض بواسطة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الذي استقبله فأحسن الاستقبال» وحفظه أتم 
حفظء وقام به خير قيامء وبلّغه أحسن تبليغ والشواهد على ذلك 
كثيرة منها: 

١‏ قوله تعالى : هل لَافَب لعج[ ب 2ن علس ع2 


ُُ 


2 

َي ان © فَنَعلََابيََةُه 4 ( القيامة: .)١1-١5‏ فكان صلى الله 

عليه وسلم حين نزول القرآن عليه يتعجل ويبادر بأخذه» واختلف في 
سنن :للف 

فقيل: لما يجده من المشقة عند النزول» فيتعجل لتزول المشقة 


وقيل حي شوضان اللمعليه زييتم ا تساف از كلت مده 
0 

وقنل#الأتكل إن بكر 

وقيل: من حبه إياه. 

قال ابن .حجر بعد ذك ر هذه الأسباب- "ولا بعد في تعدد 
السسن 117 


. فتح الباري ج8» ص4 7ه‎ )١( 


فوت 


وما ورد في تفسير هذه الآيات ما أخرجه البخاري وغيره عن 
موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 9 
عُودلِمََكَ # قال: قال ابن عباس: "كان يحرك شفتيه إذا أنزل 
عليه فقيل له : جا لَافهَدَبولِمَلَكَ 4 يَخْشى أن يَمَعَلْتَ منه 8 إن 
معطو 4 أن نجمعه في صدرك « وُه 4 أن تراه 
ووه # يقول أنْزل عليه َب كذ © فين عَكيَبيأئه © 
على لسانك' الا 


والخري الخاري ايها عن سوم تن أن عائشة عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس في قوله: ١‏ ابلك تَعَجَلَ بي © 4 قال : “كاب سول 
الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل عليه بالوحي» وكان نما 
يحرك به لسانه وشفتيه» فيشجد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله 
الآية التي في لا أقسم بيوم القيامة" ١د‏ لحب لعجل بد © نع 
1171111 © قال : علينا أن نَجْمعَهُ في صدرك د وقرآنه ف[ وَداوَلَاي 
قاد # فإذا أنزلناه فاستمع ويا لاهج # علينا أن نبينه 
بلسانك . قال: فكان إذا أتاه جبريل أَطْرَّق» فإذا ذهب قَرَأه كما وعدة 
الله"0" , 

)١١‏ الأثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة القيامة» باب ( إن علينا 
000 

(؟) الآثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة القيامة» باب ( فإذا قرأناه 


فاتبع قرآنه ) .صحيح البخاري ج”". ص”"/ء /ال. 


رفت 


إذ قدل هنله الآيات على تكفن الله الشلق لهذا القران: ونيا 
وحفظاء وجمعاء وبياناًء وأن على الرسول صلى الله عليه وسلم التلقي 
والاتباع ثم البلاغ» فكان كلما نزلت عليه آية أوآيات جمعها الله له 
في صدره» فوعاها قلبه» واشتغل بها لسانه لنفسه وللمسلمين. 

-١‏ قوله تعالى : 9 سَمُمَرئكََكاتنسَج # (الأعلى: 5 ) حيث تكفل 
الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برفع مشقة استظهار 
القران وحفظ قلبه له فلا ينسى ما يقرئه ربه. 

حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ القراآن الكريم 
ومدارسته في كل أوقاته» فكان يحبي الليل بتلاوة آيات القرآن في 
العتلاة يناده و اكه وققاءا كعاتيهم معني لسارت اومان التريفان 
من كثرة القيام امتثالاً لأمر الله تعالى القائل : © عه اتيز وُابَ ليد 
يْضَِفَهُءَ وريه قَِكَانوَزْعَيَهِورَيلا لف اوَترتيكًا © (المزمل: 4-١‏ ). 

4- مدارسة جبريل عليه السلام القرآن للرسول صلى الله عليه 
وسلم مع تكفل الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بحفظه 
وجمعه في صدره حتى لآ يضيع منه شيء » فإن جبريل 
-عليه السلام لم يكتف بتبليغ الرسول صلى الله عليه 
وسلم القران؛ بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه على 
جبريل عليه السلام في كل عام مرة حتى يزداد ثبات قلب النبي صلى 
الله عليه وسلم به. 


0 


أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ' كان النبي 
صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون في شهر 
رمضان؛ لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى 
ينسلخ, يَعْرِضَ عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم القرآنَ» فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة"(2. 

وعندما دنا أجل النبي صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل بالقرآن 
مرتين فقد ورد في صحيح البخاري: قال مسروق عن عائشة رضي الله 
عنهاء عن فاطمة عليها السلام: "أسَرَإِلِيَ النبي صلى الله عليه وسلم 
أن جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة وإِنَّه عارضني العام مرتين» ولا 
أراه إلا حضر أجلي"20. 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال: ' كان يَعْرضِ على النبي صلى الله 
عليه وسلم القرآن كل عام مرة» فعرضّ عليه مرتين في العام الذي قبض؛ 
وكان يعتكف كل عام عشراء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض' 7(" . 

ه- تعليم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بنفسه: 


(١)الحديث‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القران 
على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج5» ص١١٠723١٠.‏ 

(؟) صحيح البخاري ج”. ص١١٠‏ في كتاب فضائل القرآن؛ باب كان جبريل يعرض 
القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. 

(") الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب كان جبريل يعرض القرآن 
على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج5» ص١١٠.‏ 


عع 


فقد باشرالنبي صلى الله عليه وسلم تعليم المسلمين القرآن 
بنفسهه وأمره الله عر وجل بأن يقرأه على الناس على مكث» 
أي : تؤدة وتمهل» كى يحفظوا لفظه ويفقهوا معناه. كما قال تعالى: 
«( وَوأنأففآهتَفَمعلَالتَاعَل فد وميك © 4 (الإسراء: .)1١١‏ 

وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : 
"والنه نقد حت من فى رسول للقن الله عليه سل عنما 


وسبعين سورة (2. 
وأنزلت عليه 'والمرسلات"» وإنا لنتلقاها من فيّه"220. 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ' كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا القرآن» فإذا مر بسجود القرآن سجد 
وسجدنا بيني" 07 
الله صلى الله عليه وسلم يَعَلَّمَنا التشهد كما يَعَلّمنا السورة من 
القرآن" وفي رواية ابن رمح "كما يعَلّمنا القرآن"2»29. 

)١(‏ الأثر أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم. صحيح البخاري ج"» ص”١٠١.‏ 

(5) الآثر أخرجه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة والمرسلات. صحيح 
البخاري ج".» ص77 . 

(؟) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج؟. ص/!0١.‏ 

(4:) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة. صحيح مسلم 
جا ص5 250 ث3 رقم50 . 


كلا 


وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله قال: ' كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يَعَلّمّئا الاستخارة في الأمور كما يعَلّمَنا السورة من 
القرآن” 0" 

وأخرج الطبري عن أبي عبد الرحمن اي قال: 0 
كانوا يقرئوندا : أنهم يستقرئون من النبي عَيهُ عَكّه فكانوا إذا تعلّموا عشر 
آيات لم يُخلّفوها حتى يعلموا بما فيها من العمل» فتعلّمنا القرآن 
موكيا لكا 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عجز أحدهم عن تفريغ وقت 
لتحصيل القرآن الكريم مباشرة من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أناب عنه من يحصل عنه . 
وكا لي عن الالسارتي بتي امي ريه -وهي من عوالي المدينةه 
وكنانتناوب الول على رول "الله وى لغيه وسم يكرل .نوما 
وأنزل و فإذا ذلك شععه نغب ذلك اليوم من الوحي وغيره» وإذا 
نرل فعا ةلل 10 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التهجد بالليل» باب ما جاء في التطوع مثنى 
مثنى . صحيح البخاري ج؟» ص١‏ ه . 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبري في تفسيره ج١»‏ ص””2 والإمام أحمد بنحوه في المسند 
جه» ص .54٠١‏ 

(*) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب التناوب في العلم. صحيح 


البخاري ج١»‏ ص١”7.‏ 


وكان من نتيجة ذلك أن كثر الحفاظ في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم؛ وكانوا يعرضون على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 
ويقرؤونه عليه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى 
الله عليه وسلم: "اقرأ علي" » قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟» قال: 
'فإني أحب أن أسمعه من غيري"» فقرأت عليه سورة النساء حتى 
بلغت لآ فق دياص ل أمََِيهي فبك عل ولد هيد( 4 
(النساء: 4١‏ ) قال: 'أمسلك“ »ع فإذاعيناه تذرفان7©. وكان 
مسجده صلى الله عليه وسلم عامرا بتلاوة القرآن يضج بأصوات 
الحفاظ فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخفضوا 
أصواتهم لثلا يتغالطوا. 

اكات كل تحافظ للقراك يشر نا حمظة ويعلمه الا زلاد والصسيان 
والذين لم يشهدوا نزول الوحي, بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يدفع كل مهاجر جديد إلى أحد الحفاظ ليعلمه حفظ القرآن الكريم, 
فشاع حفظه بين الرجال والنساء» حتى إن المرأة المسلمة كانت ترضى 
سورة من القرآن أو أكثر مهراً لهاء وما ورد في ذلك ما أخرجه 
البخاري عن سهل بن سعد قال: "أتت النبي صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» تفسير سورة النساء باب ( فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا). صحيح البخاري جه» 


ص ١8م١.‏ 


لت 


امرأةٌ فقالت» إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم 
فقال: مالي في النساء من حاجة فقال رجل: زوجنيهاء قال: أعطها 
تزياء :قال لا الجدقال» اعخطيا ولو تاقأ عن تحدية:"فاععل لذ فقا 
ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذاء قال فقد زوجتكها بما معك من 
القرآن"(230, 

وخير دليل على كثرة الحفاظ في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنه قتل منهم في بكر معونة!" المعروفة ب "سرية القراء' سبعون رجلاء 
كما قتل منهم يوم اليمامة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
سبعول قاريًا. 

وذكر ابو غييد فى كتايه "العراواك "ددا كتير اع القراءأضتحات 
الأنصارء» وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم”'“. 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم أصحابه رضوان الله عليهم 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه. صحيح البخاري ج5» ص8 ١٠١‏ . 

)١(‏ بكر معونة: موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان» وتعرف هذه الموقعة 
ب (سرية القراء) وكانت مع رعل وذكوان» ووقعت بعد أحد مباشرة أي: في حدود سنة 

7) انظر قوله في المرشد الوجيز ص٠‏ 4 » »4١‏ والبرهان في علوم القرآن ج١»‏ ص”47 ”» 
والإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص8 : ؟ النوع العشرين. 
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والتابعين وكافة المؤمنين بعد ذلك» ولعل من أبرز دواعى حفظه غير 
تكفل الله عز وجل بحفظه- ما يلي : 
أسلوبه. لا يطاوله كلام البلغاءىء ولا تدنومنهفصاحة 
الفصحاي وكان الصحابة ينتظرونه بشغف ويتمنون أن 
ضعف فيه تعينهم على مغالبته أو مهاجمته. وإما لإشباع 
الاهتمام الذي كان يثيره القرآن فى نفوس المؤمنين والكافرين على 
اميق ا 

؟- تشريع قراءة القرآن الكريم في الصلاة فرضاً كانت أم نفلاً 
سرا أم جهراء مما جعلهم يحرصون على حفظ القرآن الكريم لأداء 
هذه العبادة. أخرج مسلم فى صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه 
قال: 'صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة» فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة, ثم مضىء فقلت: يصلى بها 
فى ركعة» فمضىء» فقلت: يركع بهاء ثمافتتح النساء فقرأهاء ثم 


النقص والتحريف ص8١-71.‏ 


م 


افقتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاء إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبح)ح وإذا حر يسيجوال سيتا ل وإذا مربتعوذ تعوذء ثم 
١0" 5‏ 

- ارتباط القرآن الكريم بالتشريعات» فإن كثيراً من آياته تحوي 
أحكاماً في العبادات: كالصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحج؛ وأحكاماً 
في المعاملات كالبيع والشراء والدين» وأحكاماً في سائر أمور الحياة» 
فلابد أن يستظهروه ليعملوا مقتضاه2'(2., 

4- القرغيب فى قراءة القرآن الكيرم وحفظه وتعلمه 
وتعليمه وقد ورد ذلك في الفحران لنفقفسه وفى أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أكثر من أن تحصى ومن 
ذلك: 

قوله تعالى : ٠‏ إنَنَيتَؤْنَكِتبَأَنَهوَكَاموألضصَكر وََصَعواْمِتَاررَفهُرْيرًا 
سي > سسا | دو ده حم ا ار سن سساح ا : 5 
ةيو بجر تور © 0 4 ووه ويد رقن يده © (فاطر: 
الله عليه وسلم أنه قال: يقول الرب عز وجل من شغله القرآن 
وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وفضل كلام 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى صحيحه. كتاب الصلاة » باب استحباب تطويل 
القراءة في صلاة الليل. صحيح مسلم ج١»‏ ص71 ه. 


م 


الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه"20. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاقء له أجران ("©2. 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ' خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه 1 

وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو موسى الأشعري عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: ‏ تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو 
أشدً تَفَصَيًا؟» من الإبل في عقلها"*©. 


(١)الحديث‏ أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن» باب رقم 5؟» سنن الترمذي 
جهء ص184» والدارمي في كتاب فضائل القرآن» باب فضل كلام الله على سائر الكلام؛ 
سنن الدارمي ج؟؛ ص17١71.‏ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الماهر بالقرآن 
والذي يتتعتع فيه. صحيح مسلم ج١.‏ ص48 ه. 

9") الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. باب خي ركم من تعلم القرآن 
وعلمه صحيح البخاري ج")» ص8 .١٠١‏ 

49 تيا + ا كفانا: 

(5) عقلها: أي الإبل المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي يشد في ركبة البعير. 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب استذكار القرآن وتعاهده. صحيح 


البخاري ج5)» ص .١006 2٠١9‏ 


كه 


- سهولة حفظ القرآن الكريم وتيسيره» فكان من رحمة الله على 
له 1ن وسر ليو عاق القررن الكرين متسل مي للك مدا فاتعا مين 
ضياع شيء منهء فكما قال عز وجل : فآ إَِاْنَرََلْحْرَوَإنَهلَقِظونَ 4 
(الحجر: 5 ). فقد قال أيضاً د وَلقَدَيَتَرَ انارو ضْمَلْمِنئكر 4 
(سورة القمر: /ا١2‏ ”27:7 73:5؛ 1٠١‏ ). 


ة 


المبحث الثالت 


كتابة القرآن الكريم في عهد النبي حلى الله عليه وسلم 


لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن الكريمء وإقرائه 
لأصحابه» وحثهم على تعلمه وتعليمه: بل جمع إلى ذلك الآمر 
بكتابته وتقييده في السطورء فكان كلما نزل عليه نجم دعا الكتاب 
فأملاه عليهم فيكتبونه؛ وبذلك كان القرآن مكتوباً كله بأمره في 
عهده صلى الله عليه وسلم. 

المطلب الأول : الأدلة على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم : 

لقد وردت أدلة كثيرة تدل على كتابة القرآن الكريم في عهده صلى 
الله عليه وسلم ومبادرته بالأمر بكتابته أذكر منها ما يلي : 


-١‏ إطلاق لفظ الكتاب على القرآن الكريم في مواضع عدة من 
القرآن الكريم؛ ومن ذلك قوله تعالى : «( وَلِكَالْحتَ رب فِوَهْدَى 4 
(١البقرة: ١‏ ). 

ود ادي سه 


- أن الكتابة من الصفات الثابتة للقرآن الكريم حيث قال عز 
وجل : م وَسولم نويد َأَصَْامْطهة )وكل يم 4 والبيدة اا 


قال الفخر الرازي في تفسيره لهاتين الايتين: 'فاعلم أن الصحف 
جمع صحيفة) وهى ظرف سكعو 03 

دما ورف الانعاديزف الكالة غك وشو و«القران الكرم مكتريا قن 

ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"2©02. 

وفي لفظ لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'لا 
تسافروا بالقرآن» فإنى لا آمنْ أن يناله العدو" . 
عليه وسلم لعمرو بن حزم: "أن لا يمس القرآن إلا طاهر"2»0. 

وغير ذلك من الأخبار الدالة على أن القرآن الكريم كان مكتوبا فى 
عهده صلى الله عليه وسلم. 

5:- إذنه صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم, أخرج مسلم 


. تفسير الفخر الرازي ج7١7» ص15‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد, باب السفر بالمصاحف إلى أرض 
العدو صحيح البخاري ج4؛ ص١5 »١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار. صحيح مسلم ج”ء ص١٠543١.‏ 

79)الحديث أخرجه مالك في كتاب القرآن» باب الآمر بالوضوء لمن مس القرآنء الموطاً 
ج١ء‏ ص99١ء‏ والدارمي فى كتاب الطلاق باب لا طلاق قبل نكاح» سنن الدارمي ج؟» 


مغ 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه"202©. فهذا 
لدبت بدلعلك نون الشى مان الل عليه وسل للصجانةاحن كنابة 
شيء غير القرآن<"2: وأن القرآن كان مأذوناً لهم في كتابته. 

ه- أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كُتَابِ يكتبون له الوحي» 
وكان يأمرهم بكتابته فور نزوله» أخرج البخاري عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه أنه قال: "لما نزلت «9 تالدوم نَلْمؤَِنَ 4 
والقساءة 46م: وغنا رسول اللهصلى الله عليه وسلمرزيدا فكفينهاء 
فجاء ابن أم مكتوم» فشكا ضَرَارتَهُ فانزل الله «ل عضرو ©" . وفي 
رواية أخرى عن البراء قال: "لما نزلت «( ليمتو الْقَعِدُويَمنَلمُومِِنَ 4 قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: "ادعوا فلاناً" » فجاءه ومعه الدواة واللوح 
أو الكتف. فقال: "اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
وا مجاهدون في سبيل الله 4" وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن 
ام مكعوم» فنقال: يا رسول الله أنااضرن فدرلت مكائها ١‏ لنت 
لقهدُونَمنَالمَمنَعدليالصَرَروَألْمُجَهِدُونَ فِسَب ته 04 . 
ورا طن اعرى سب ف لكان أل سسبو للسق رسن شنيف ا 


العلم. صحيح مسلم ج؛» ص98؟7. 

(؟) نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة الحديث النبوي كان هذا في أول الأمر 
خشية أن يلتبس القرآن بالسنة» أو لأجل أن يخص القرآن بالعناية. 

)7١‏ الحديثان أخرجهما البخاري فى كتاب التفسير تفسير سورة النساء باب "لا يستوي 


القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله" . صحيح البخاري جه» ص2187 1/817 . 


كم 


وأخرج ابن أبي داود أن زيد بن ثابت قال: "كنت جار رسول الله 
نيك الله عابحه رستل فكاف إذ امول الوم ارس إلى فكطحيية 


وأخرج البخاري وغيره أن أبا بكر قال لزيد بن ثابت رضي الله 
عنهما: "كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2©7. 

فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له 
كتاب يكتبون الوحي ويدعوهم لكتابته فور نزوله . 

5- توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للكُّتَاب بأن يضعوا الآية أو 
الايات التي تنزل في مواضعها من سورهاء ويدل على ذلك الحديث 
الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والحاكم من حديث 
عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان رضي الله عنهم قال: ‏ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأتي عليه الزمان» ينزل عليه من 
السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب 
عنده فيقول: "ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. 
وينزل عليه الآية فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها 
كذا وكذا وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة 


059 اخايع رجه البشارق قن كتات ناكل العراةء ياف تشع القزان سيت 
البخاري جك ص18 . 


ام 


التي كدفييا كا 1 

ا- مراجعته صلى الله عليه وسلم للكُتاب بعد كتابتهم لما ينزل 
فقد أخرج الطبراني عن زيد بن ثابت أنه قال: ' كنت أكتب الوحي 
عند رسول الله وهو يملي علي» فإذا فرغت, قال: اقرأه» فأقرؤه؛ فإن 
كان فيه سقط أقامه"2'). 

المطلب الثاني : كاب الوحي : 


كآن للع حملن اللاعلية وسلى كاب يكفيرق لداها يدول عليه من 
آي الذكر الحكيم وسوره؛ وما يحتاجه من مكاتبات فى شؤون الرسالة 
والدعوة وحوائج الناس١"‏ واختلفت المصادر في تعدادهم وذكرهمء 
حتى أوصله بعضهم إلى أربعة وأربعين كاتبا؟» ولعل السبب فى ذلك 
هو جمعهم بين من كتب التنزيل وغيره وبين من كتب في شؤون 
الرسالة والدعوة ونحوها دون التنزيل» أو بين من كتب التنزيل بصفة 
رسعية وبين اين كتية الس 

)١(‏ المحديث أخرجه أحمد في مسنده ج١»‏ ص/اه-55» والترمذي في كتاب 
التفسيرء تفسير سورة التوية. سنن الترمذي جه؛ ص2777 وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب ماجاء من جهر بها. سنن أبي داود ج١ء‏ ص558 . والحاكم في الستدرك ج27 
ص 770-171١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

؟) الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط ج”ء ص 5 ه. 

(7) ككتابه إلى النجاشي في مهاجري الحبشة» وكتابه إلى مصعب بن عمير بالمدينة 
لإقامة صلاة الجمعة) وصلح الحديبية» وغير ذلك . 

(4) انظر: المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ج١2‏ ص75. 


كتاب هم: 
ناس فل اثله علندروسك مك تعديث اله يكن بهنا احنه يعرف 
الكتابة سوى نفر قليل. وقد معلاو القن على اله ومسلو كاتا 
للعدزيل فى أول الأمر» ثم أزله الشيطان وأغواه فارتد عن الإسلام؛ ولما 
95ه220, 

دهان يفن عدسيان عن أ العاص القرشى» ثالث الخلفاء 
يقول الذهبي: "هو أفضل من قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم . 
وقد شاء الله عز وجل أن يستقر المصحف على هيئته الخالدة على يده 
رضي الله عنه. توفي سنة هاه . 
الفا دوي ادك قو سي الامو فين اللةعلبة وميك قمر 
الله عنه سنة ٠5ها.‏ 


4- أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي» أول من كتب للنبي 


(١١)انظر:‏ كتاب الوحي ص0؟75. 


كت 


صلى الله عليه وسلم عند قدومه المدينة» كما كان يكتب ما يأمره به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتب والرسائل وهو سيد القراء 
توفي سنة فكهار. 

ه- زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي» كان عفر الكنان قلازمة 
للكتابة حيك لا عمل له غبرذلك: ولكفرة تعاطية ذلك خضةه 
البخاري في صحيحه بتسميته 'كاتب النبي صلى الله عليه وسلم"(0) 
توفي سنة 5 ه. 

5- معاوية بن أبي سفيان القرشي الأموي؛ طلب أبوه من النبي 
صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن يجعله كاتباً بين يديه» فكان 
بعد للك سلازما للكتابة بون يدي الرسول على الله علجه ولع في 
التنزيل وغيره توفي سنة ٠57ه(©.‏ 

هؤلاء سئة كتَاب للتنزيل كتبوه بصفة رسمية بين يدي الرسول 
صلى الله عليه وسلم وكانوا يضعون ما يكتبون في حجرات النبي 
صلى الله عليه وسلم, ولا يعني هذا أن الوحي لم يكتبه غيرهم» فقد 
كتبه غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم كأبي بكر وعمر وابن 
مسعود وغيرهم, ولكن هذه الكتابة كانت لأنفسهم دون تكليف من 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ صحيح البخاري ج21 ص59 كتاب فضائل القرآن. باب كاتب النبي صلى الله 


(؟) انظر: كتاب الوحيء وفتح الباري 9: .1١9‏ 


اسلف 


وممن كتب في شؤون الرسالة والدعوة وحوائج الناس: 

-١‏ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

؟- عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

+- حنظلة بن الربيع رضي الله عنه وغلب عليه اسم "الكاتب . 

:- الزبير بن العوام رضي الله عنه . 

ه خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه. 

"- ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه . 

/- المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

#ك عاذ بن جبل. زعت الله عن 

٠ وغيرهم”')2.‎ 

المطلب الثالث : الأدوات التي كتب عليها الوحي : 

كان كتاب الوحي يكتبون القرآن فيما كان ميسراً لهم في زمنهم» 
ومن الأدوات التي كتب فيها: 

-١‏ الرقاع: وهي جمع رقعة» وهي القطعة من الجلد وقد تكون 
من غيره كالقماش أو الورق» وهو غالب ما كتب عليه الوحي . قال 
زيد بن ثابت: "كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن 
من الرقاع"("2. 


. 55 انظر: كتاب الوحي‎ )١١( 


.١/85هص الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده جه»‎ )١١ 


"- الأكتاف : وهي جمع كتف» وهي عظم عريض يكون في أصل 
كتف الحيوان”'' قال السيوطي : "هي العظم الذي للبعير أو الشاة"2©20. 

قال زيد بن ثابت بعد أن أمر بجمع القرآن: "فتتبعت القرآن أجمعه 

+2 العسية: وهو جمع عسيبء وهو جريد النخل» كانوا 
يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض”*». 

:- اللخاف ٠:‏ وهو جمع لَحْفَّة وهي صفائح الحجارة”*2 قال زيد 

ه الأقتاب : وهو جمع قتب» وهو قطع الدشب التي توضع على 
ع داود: 252050 القرآن أجمعه من الأذكتاف والأقتاب والعسب 


.١٠٠: انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ؛‎ )١( 

)١‏ الإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص7١٠‏ النوع الغامن عشر. 

(") الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة براءة» باب قوله: ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ) صحيح البخاري جه ص .7١١‏ 

( 4 ) الإتقان في علوم القرآن ج١.‏ ص7 7١‏ . 

(5) انظر: الصحاح 4 : ١47‏ مادة "خف" . 

(1) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن. صحيح 
البخاري ج”. ص58 . 

(7) الإتقان في علوم القرآن ج١.‏ ص7١7.‏ 


وصدور الرجال 20. 

وتما كانوا يكتبون فيه: الصحف والألواح والكرانيف وغيرها(' . 

المطلب الرابع : الصفة التي كتب عليها القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

بعد أن بيئًا أن القرآن الكريم كتب في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم»؛ بمكننا أن نقرر بأن القرآن الكريم لم يستظهر في عهد الرسول 
سل اللهعليه وسله فتعسنية كل دون كاماد وهذا الفلاوون انض 
يصفات أبرزها: 

-١‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا 
والقرآن الكريم كله كان مكتوباًء كتبه كناب خاصون بهذه المهمة 
وبتوجيهات منه صلى الله عليه وسلم لهم. 

؟- أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن الكريم كان 
عاناء ولع ركان يتعميعه فى مرحت ولينذا لع يك نوع في مكان 
ومصحف واحدء قال زيد بن ثابت: ‏ قبض النبي صلى الله عليه وسلم 
ولم يكن القرآن جمع في شيء (©. 

٠‏ أن كتابة القرآن الكريم تمت على أدوات متنوعة وغير متجانسة 
نما جعله غير مرتب ومحصور بين دفتين. 

. 5 الحديث أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف» ص8»‎ )١( 


. انظرفتح الباري ج9؛ ص١١» الكرانيف : أصول الكرب التي تبقى في جذع النخلة‎ )١١ 
.١514 /١ الإتقان‎ )*9١ 


الك 


4- أنه لم يكن مرتب السورء لأنه كتب أولاً بأول على حسب 
نزوله؛ وترتيب القرآن الكريم ليس على حسب النزول بالإجماع. مع 
العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن علّم الصحابة بترتيب القرآن الكريم سوراً وآيات» حتى صاروا 
تقرؤون القرات الكرع كاملا عرقبا على تحر ها امر يصيل اللة عليه 
وسلم بتعليم من جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم في 
كل عرضة يعرض فيها القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم . 

المطلب الخامس : السبب في عدم جمع القرآن الكريم في مصحف 
واحد في عهده صلى الله عليه وسلم : 

لم يجمع القرآن الكريم في عهده صلى الله عليه وسلم على هيئة 
مصحف لأسباب منها: 

-١‏ ما كان يترقبه النبي صلى الله عليه وسلم من تتابع نزول الوحي 
حيث كانت تنزل بعض آيات سورة من السور» وتنقطع بنزول آيات 
سورة أخرى -قبل تلك السورة أو بعدها- ثم يستأنف الوحي آيات 
السورة الأولى.. وهكذا حتى كمل التنزيل. ولا شك والحالة هذه 
محال جوع القراد الجر ماحي عا ارراكا اي ميته راكد د 
يلزم ذلك تغييراً مستمراً في الأدوات التي كتب عليها("©. 

يقول الزركشي: 'وإنما لم يكتب في عهد النبي صلى الله عليه 


.١59ص انظر: "موجز علوم القرآن'‎ )١( 


وسلم مصحفء لكلا يفضي إلى تغييره كل وقت» فلهذا تأخرت 
كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته صلى الله عليه وسلم'("©. 

؟- أن ترتيب آيات القرآن الكريم وسوره لم يكن على حسب 
النزول» بل على حسب ما هو في اللوح المحفوظ الذي بلغ النبي صلى 
الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه السلام . 

فلو كتب القرآن مرتباً حسب نزوله لخالف ترتيبه في اللوح المحفوظ, 
ولوقع اضطراب في كثير من آياته وتداخلت آيات سورة بآيات أخرى 
بما يتنافى وإعجازه(''2. 

أن المدة بين آخر ما نزل من القرآن الكريم ووفاته صلى الله عليه 
ا ا 
واحد. 

5- أنه لم يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد مثل ما وجد 
في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فقد كان المسلمون في عهد 
النبي صلى الله عليه وسلم بخير وأمن» والقراء كثيرونء والفتنة 
مأمونة» وفوق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم. بخلاف ما 
حصل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مقتل الحفاظ حتى 
خاف على ضياع القرآن الكريم . 


. البرهان في علوم القرآن ج١» ص77‎ )١( 
. انظر: "جمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات الهابطة" ص"7؛‎ )١ 
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المبحث الرابع 
جمع القرآان الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 


ما تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه- الخلافة بعد وفاة رسول 
الله صلى اللهعليه وسلم ارتدت بعض القبائل العربية من دخلت في 
الإسلام حديئاً وامتنع بعضها عن دفع الزكاة» فجهز الجيوش محاربة 
المرتدين» ووجه خالد بن الوليد -رضي الله عنه- في جيش كبير إلى 
اليمامة -قوم مسيلمة الكذاب- وذلك سنة اثنتي عشرة للهجرة» 
فدارت معركة حامية الوطيس» انتهت بقتل مسيلمة: وهزية قومه. 
وعودة من سّلم منهم إلى الإسلام. كما استشهد فيها عدد كبير من 
الصحابة قدروا بخمسمائة”'»» وقيل ستمائة وستون<'2 وقيل سبعمائة(”) 
وكان من بين هؤلاء سبعون قارئاء منهم سالم مولى أبي حذيفة -أحد 
الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن عنهم- وقد هال 
ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه واستشعر خطورة الأمر بذهاب 
شيء من القرآن موت بعض القراء والحفظة من الصحابة» ففزع إلى أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه وأشار عليه بجمع القرآن الكريم وكتابته في 

(15)تذكره ابن كقير في قضائل القران انظرة تاقسيزوابزن عدي فين ساس سلدمة 
ج١1‏ ص75. 

(؟) ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل ج؟» ص17 7 . 

(؟) ذكره ابن حجر في فتح الباري ج9» ص8 . 


مصحف واحد بدلاً من وجوده متفرقاً في صحف متعددة"2. وفي هذا 
الأمر يروي لنا البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: 
"أرسل إلي أبو بكر الصديق» مقتل أهل اليمامة«"» فإذا عمر بن 
الخطاب عنده» قال أبو بكر: إِنّ عمر أتاني فقال: إِنَّ القتل قد استَحَره”) 
يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن يَسُمَحرٌ القتل بالقراء 
بالواطري فدهي كت من اقرف وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. 
فلك العسرة: كيت تفل شيعا لو تيفعله رنيزل الل دمل اله عليه 
وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير » فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح 
الله صدري لذلكء؛ ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. 

فآلآزيد قال ابويكر للك رجز شان عناقا لالسوم لوقه 
كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فتتبع القرآن 
فاجمعه. فوالله«*» لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقَلَ علي 
فا امرض ينه م جمع القرآن :قلت “كي تفعلون شبعا ل يفعله 


)١(‏ انظر: أضواء على سلامة الملصحف الشريف من النقص والتحريف ص5" وانظر: 
تفصيل وقعة اليمامة في البداية والنهاية لابن كثير ج"» ص”7”77 . 

)١(‏ أي :عقب مقتل أهل اليمامة» والمراد بهم هنا من قتل بها من الصحابة في الوقعة 
المشهورة. 

(؟) أي: اشتد وكثر. 

45 انه قال امو بكر لمر كا ثانا لوي 

(5) أي: قال زيد. 


لا 


بسر لل ساق الله عونا بج لمجي اللي 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما. 

فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللُخاف؛ وصدور الرجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاريء لم أجدها مع أحدٍ 
غيره «القَّدََةَكُْرَسُوليْنَ أ وعَرِبِرْعَكوِمَاءَِثُمَ 204 حتى خاتهة 
براءة» فكانت الْصّحُفْ عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عُمَّرٌ 
حياته» ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها('». 

ونستطيع أن نستخلص من هذا الحديث وغيره من أحاديث جمع 
القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه عدة أمور» أوجزها في المطالب 
التالية : 

المطلب الأول : عناية الصحابة بالقرآن الكريم : 

تدلنا الروايات التي وردت حول وقعة اليمامة وحديث جمع القرآن 
الكريم على مدى العناية والاهتمام من الصحابة رضوان الله عليهم 
بالقرآن الكريم . فكان حفظ القرآن الكريم شعاراً لهم في وقعة اليمامة, 
حيث كانوايتنادون به ويشجعون أنفسهم أمام قوة عدوهم بعبارات 

.١1؟4 سورة التوبة‎ )١١ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب جمع القرآن صحيح 


البخاري ج25 ص8 235 وانظر فتح الباري ج5»؛ ص4-١؟١.‏ 


لاعف 


تدل على حفظهم للقرآن الكريم» ومن العبارات التي وردت على 
السنتهم عندما حمي الوطيس قولهم: "يا أصحاب سورة البقرة' وقول 
سالم مولى أبي حديفة -للمهاجرين عندما خشوا أن يؤتوا من قبله 
"بعس حامل القرآن أنا إذا" وقول أبي حذيفة: "يا أهل القرآن: زينوا 
القرآن بالفعال"(20. 

كما نلحظ فزع عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه لما علم بكثرة القتلى من القراء» وخشي أن 
يشتد في مواقع أخرى ويكثر القتلى منهم فيذهب كثير من القرآن. 
ودار حوار بينهما حول كيفية العمل والحال ما وقع» ثم استدعى 
الخليفة أبو بكر الصديق زيد بن ثابت رضي الله عنه وأمره بجمع 
القرآن الكريم فدل ذلك على مدى اهتمامهم بالقرآن الكريم حيث 
جعلوه من أولويات عملهم, بعد أن تناقش الجميع في الأمر وانتهوا إلى 
ما انتهوا إليه . 

فهذا الحرص من الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتصر على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» بل تعداه وأشد إلى ما بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ انظر البداية والنهاية ج”: ص4 2*5 وجمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات 
الهابطة ص١35.‏ 


المطلب الغاني: سبب تردد أبي بكر الصديق في قبول عرض 
عمر رضي الله عنهما بجمع القرآن : 

نلحظ من النديتة السابق الذّئى رواه البخاري أن أباابكر الضديق 
رضي الله عنه تردد في أول الأمر في قبول عرض عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه بجمع القرآن الكريم. ولعل السبب في ذلك أن أبا بكر رضي 
الله عنه ظن أن جمع القرآن الكريم كله في مصحف واحد بدعة في 
الدين» فخاف أن يحدث فيه ما لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم 
أو يأمربه» ولذلك قال رضي الله عنه: "كيف أفعل شيكاً لم يفعله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر 
اولأءاق زود ير" نابت ثانا لانهمنا لبريهدا سول التدحان اللعلية 
وسلم فعله؛ فكرها أن يحلا أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين 
على اتحفياظ :سيول "10 

ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ يقنع أبا بكر بصواب 
الفكرة» وأن في هذا الأمر خيراء ولم يزل به حتى اقتنع بأهمية 
ذلكء ولذا قال: ‏ فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري 


إلا 


لذلك . 


.١١ص فتح الباري ج9»‎ )١( 


وبالإقناع نفسه اقتنع زيد في آخر الأمر حيث قال: "لم يزل أبو بكر 
يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما . 

قالابن حجر: ‏ وقد تسول لبعض الروافض أنه يتوجه الاعتراض 
على أبي بكر بما فعله من جمع القرآن في المصحف فقال: كيف جاز 
يتغل يها تج جنيك التسول علي انسل الفدلاة والسية.؟ 
والجواب : أنه لم يفعل ذلك إلا بطريق الاجتهاد السائغ الناشئّ عن 
النصح منه لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة القرآن» ونهى أن يكتب معه 
غيره؛ فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما كان مكتوباً. ثم قال: وإذا تأمل 
المنصف ما فعله أبو بكر من ذلك جزم بأنه يعد من فضائله» وينوه 
بعظيم منقبته لثبوت قوله صلى الله عليه وسلم: ‏ من سن سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من عمل بها 220 فما جمع القرآن أحد بعده إلا وكان 
له مثل أجره إلى يوم القيامة'(2. 

ومن هنا يتبين أن عمل أبي بكر رضي الله عنه لم يكن بدعة في 
الدين: ويكفي دليلاً على ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة. صحيح مسلم ج؟» ص6 .7١‏ 


على استحسان عمله ومشاركتهم فيه » وقد عبر علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن ذلك بقوله : "أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو 
بكر ء إن أبا بكر كان أول من جمع بين اللوحين (2. 

المطلب الشالث: سبب جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق: 

دلت الأحاديث الواردة في جمع القرآن الكريم فى عهد أبي بكر 
واحد فيه أمان وحفظ له ما قد يحصل فى المستقبل» ويدل لهذاما 
أفصح عنه عمر رضي الله عنه بقوله : "إن القتل قد استحر يوم اليمامة 
بقراء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن فيذهب 
كثير من القرآن" . فذهاب بعض القراء قد يعني ذهاب الآخرين» فبهذا 
الحطلن امتكن: كذ رك الأمتز لك بدا عد 

)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن »١٠55‏ وابن أبي داود في كتاب المصاحف 
ص ه22 وأورده ابن كثير وقال عنه: إسناده صحيح» تفسير القرآن العظيم ( فضائل القرآن ) 
ج١»‏ ص75 . وانظر: أضواء على سلامة لملصحف الشريف من النقص والتحريف 
47-4 وجمع القرآن ص4 5 . 

)١١‏ انظر: أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف ص١5‏ » وجمع 


القرآن ص١9‏ . 


المطلب الرابع: سبب اختبار زيد بن ثابت رضي الله 
عنه: 

لقد أبان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كلامه الصفات التي 
جعلته يختار زيد بن ثابت رضي الله عنه لمهمة جمع القرآن الكريم 
يك قال : إنك وجل شات» عاقل» لاتتهساة) وقد كيت تكدبن 
الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه ويمكن 
إيضاحها بما يلي : 

-١‏ إنه شاب يتوفر فيه النشاط والحماسة» فيكون أنشط لما يطلب 
منه» وحتى تى لا تفتر عزيمته أثناء العمل . 

- إنه عاقل فطن يحسن التصرف» فيكون أوعى لما يعمله» وحتى 
لايقع في عمله نقص أو خلل. 

- إنه غير متهم في دينه لا يتطرق إليه تمجريح أو تفسيق 
فلا يكون في عملهأدنى ريبة أو شكء وقد استشعرهو 
خطورة المهمة وضخامتها حيث قال: "فو الله لو كلفوني نقل 
جبل من الجبال ما كان أثقل علي ماأمرني به من جمع 
القرآن" . 

5- إنه أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلديه 
التجربة العملية والخبرة الميدانية أمام من نزل عليه القرآن صلى الله عليه 


وسلم ويكفي بها مزية. 


هذا ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه؛ وبمكن أن يضاف إلى 
ذلك: 

حسن خطه وشدة ضبطه. 

ح يسو وه العزطية الاخنر:ة للفيرالن» قال أبو ا شافة: قال ابو 
عبدالرحمن السلمي : قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما سميت هذه القراءة قراءة 
زيد بن ثابت» لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلمء وقرأها 
عليه»؛ وشهد العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتى مات» 
ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه. وولاه عثمان كُتب 
المصاحف» رضي الله عنهم أجمعين<"©. 

المطلب الخامس : منهج جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر 
الصديق: 

حينما اقتنع الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه بجمع القرآن 
الكريم» أمر عمر بن الخنطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما 
بالبدء بهذه المهمة وسارا وفق منهج محدد بالاعتماد على مصدرين 
شيا 

الأول: ما كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم . 

الثاني : ما كان محفوظاً في صدور الرجال . 


9١١)المرشد‏ الوجيز ص"5 . 


ويدل لهما قول زيد بن ثابت -في الحديث السابق- الذي أخرجه 
البخاري: "فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف » وصدور 
الرتجال . 

فقوله: "من العسنية واللحاف" ذليل على المكتوب» وقوله: "صدوز 
الرجال" دليل على المحفوظ . 

وما ذكره السيوطي عن موسى بن عقبة في مغازيه عن ابن شهاب 
قال: الما أصيب المسلمون باليمامة فزع أبو بكر؛ وخاف أن يذهب من 
القرآن طائفة» فأقبل الناس بما كان معهم, وعندهم, حتى جمع على 
عهد أبي بكر في الورق» فكان أبو بكر أول من جمع القرآن في 
المصحف'(20. 

فقوله: 'فأقبل الناس بما كان معهم” يدل على إتيان الناس با لمحفوظ . 
وقوله : أوعندهو" بالمكتوب”") . 

ويقصد بالحفظ أنهم لم يقبلوا شيئاً من القرآن إلا إذا كان محفوظا 
عن للبد قن ووهةا الدرط كان سيور اء لأنالقران الكرع كان 
محفوظاً في صدور الصحابة . 

أما الكتابة فيقصد بها أن يكون كتب بين يدي الرسول صلى الله 
عليه وسلم. أما ما كان بأيدي الصحابة من القرآن المكتوب» فكان 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص7١٠‏ النوع الثامن عشر. 
(؟) انظر: جمع القرآن ص؟١٠.‏ والبيان في مباحث من علوم القرآن ص75١2 .١0//‏ 


يطلب من الصحابي الذي يتقدم به أن يشهد على أن هذا المكتوب 
كتب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أو روجع على قراءته» أو 
سمعه وأقره. ويؤكد هذا ما قاله أبو بكر لعمر وزيد رضي الله عنهم: 
'اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب 
الله فاكتباه”"0©. 

كما يدل عليه ما أخرجه ابن أب بي داود عن يحيى بن عبد الرحمن 
ان حاطت قال قال هم : ل ان ع سن رسال اتناك انل 

عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأتنا به» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف 

واكلوات و انيه وأكان الا لي و اده يي ا ل 
لو 07 

وليس المقصود بالشهادة هنا على قرآئية المكتوب» فقرآئيته بلا شك 
ثابتة متواترة بحفظ المفكات من الصحابة» وإنما على أنه كتب بين يدي 
انسل صل الله عليه وستو» تكبا هو معلوم كان للصحانة رضيوان 
الله عليهم مصاحف خاصة بهم كتبوها في بيوتهم لأنفسهم. 

قال ابو شامة موضخا ذلك لم تكن البيعة على اض ل القرآن» فقئد 
كان معلوماً لهم كما ذكرء وإما كانت على ما أحضروه من الرقاع 
الكعرية فطلي البيدة غليها اتباكادة كعبت بيذي رسول :الله 

)١(‏ الأثر أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص"» وقال عنه ابن حجر: رجاله 


ثقات مع انقطاعه . فتح الباري ج159» ص١١‏ . 


١؟)‏ أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف ص١٠‏ . 


صلى الله عليه وسلم وبإذنه على ما سمع من لفظه. . . ولهذا قال: 
فليمل سعيد» يعني من الرقاع التي أحضرت,ء ولو كانوا كتبوا من 
حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلى من يمليه عليه" 2©0. 

إذن فالمقصود الشهادة على كونها مكتوبة لا كونها محفوظة» 
وهكذا كان منهج الجمع: 

عدم الاكتفاء بما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وعدم الاكتفاء بما كتباه وقت نزول الوحي . 

وعدم الاكتفاء بما حفظاه. 

ومطالبة الصحابة الآخرين بما حفظوه وكتبوه على أن لا يقبل هذا 
المكتوب إلا أن يأتي صاحبه بشاهدي عدل يشهدان على كتابته بين 
يدي الرسول صلى الله عليه وسلم» ويطابق ما هو محفوظ في 
صدورهم. 

المطلب السادس : مدة جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر : 

النتدرن يجت اللرالا لي اعين إي باكر العدا رق رصي للع قرا 
سوبي ع شر | عوك يدا بعد معركةالبيانة الى وفعت في أواخر 
السنة الحادية عشرة أو أوائل الثانية عشرة وانتهى قبل وفاة أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وكانت في الشهر السادس من السنة الثالثة 


عشرة» وتم ذلك جمعاً وكتابة قبل وفاته رضي الله عنه» ويدل على 


١١)المرشد‏ الوجيز ص؟ ه 2 1٠‏ 


ذلك قول زيد بن ثابت» كمافى الحديث السابق الذي أخرجه 
البخاري "فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله"30©. 

المطلب السابع: سمات جمع القرآن الكربم فى عهد أبى بكر 
الصديق: 


اتسم جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق بعدة سمات» 
من أبرزها: 

-١‏ أن كتابغه قامت على أدق وسائل العقبت والاستيثاق» فلم 
يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. 

؟- أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة . 

أت افيا ره علق :جا الم سني اواارتة واو رياد ما لس لقان 

ه- اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة . 

5 إجماع الصحابة على صحته ودقته» وعلى سلامته من الزيادة 
والنقصان» وتلقيهم له بالقبول والعناية» حتى قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه: "أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكرء فإنه أول من 
جمع بين اللوحين ("2. 


(١)انظر:‏ تاريخ الطبري ج”» ص47 4١3-57‏ » وأضواء على سلامة المصحف الشريف 
الا لا 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص ١١‏ . وانظر المدخل لدراسة القرآن 
ص7777» ومباحث في علوم القرآن لمناع القطان ١١7‏ . 


فهذه السمات اجتمعت في الصحف التي جمعها أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه وإن وجدت مصاحف فردية لدى بعض الصحابة 
كمصحف علي بن أبي طالب » ومصحف أبي بن كعب» ومصحف 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم إلأ أنها لم تكن على هذا النحو 
ولم تحظ بالتحري والدقة والجمع والترتيب» والاقتصار على القرآن» 
حيث كانت متضمنة تعليقات وامترويها وأدعية ومأثورات كتبها 
الصحابة لأنفسهم؛ فهي خاصة بهم وباستطاعتهم تمييز القرآن من 
غيره» أما غيرهم فقد لا يستطيع ذلك . 

المطلب الثامن : تسميته بالملصحف : 

بعد أن أتم زيد جمع القرآن الكريم أطلق على هذا امجموع 
المصحف » فقد روى السيوطي عن ابن أشته في كتابه المصاحف أنه 
قال: الما جمعوا القرآن فكتبوه في الورق» قال أبو بكر: التمسوا له 
اسمأء فقال بعضهم: السّفّر. وقال بعضهم: المصحفء فإن الحبشة 
يسمونه المصحف . 

وكان أبو بكر أول من جمع كتاب الله وسماه "المصحف'227. 

وعلى أي حال فإن المصحف يطلق على مجموع الصحائف المدون 
فيها القرآن الكريم» أما القرآن فهو الألفاظ ذاتها. 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن ج١»‏ ص85 ١‏ النوع السابع عشر. 


المطلب التاسع : خبر هذا المصحف: 

دل الحديث السابق الذي أخرجه البخاري على أن الصحف 
التي جمع فيها القرآن سلمت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فحفظها عندهء حتى توفي سنة ١1١ها»ء‏ ثم آلت إلى أمير المؤمنين 
من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى توفي سنة 
٠ه‏ » وبعد وفاته بقيت عند ابنته حفصة بنت عمر أم المؤمنين 
رضي الله عنهاء لآن عمر رضي الله عنه جعل أمر الخلافة من 
بعده شورى» فبقيت عندها إلى أن طلبها عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لنسخهاء ثم أعادها إليها مرة أخرى» وبقيت عندها حتى 
أرسل مروان بن الحكه”'2 يسألها إياها فامتنعتء ولما توفيت 
أرسل مروان إلى أخيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما -ساعة 
رجعوا من جنازة حفصة- لي رَسلَنَ إليه بتلك الصحف, فأرسل بها 
إليه » فأمر بها مروان فشققتء فقال مروان: 'إنما فعلت هذاء لأن ما 


ماه وتولى بعده ابنه عبد الملك بن مروان انظر: 'تلقيح فهوم أهل الأثر' لابن الجوزي 


ص 86 . 


لله 


ا يمو : إنه قد كان شيء منها 
رق فى شأن هذه الصحف مرتاب» و ب 3 / 
تاب 
يرداب علي 
4 ”3 


١‏ 5 : 6 ن للأبياري ص 
0 ) أن : 0 0 


هأ١‎ 


المبحث الخامس: جمع القرآن الكريم قي عهد 


عندما جمع أبو بكر الصديق رضي الله عنه القرآن الكريم كان 
الهدف الأساس منه كتابة القرآن الكريم في مصحف واحد مسلسل 
الآيات مرتب السورء ولم يكن من أهدافه القضاء على المصاحف 
الخاصة التي جمع فيها بعض الصحابة القرآن الكريم لأنفسهم والتي 
تضم بعض التفسيرات والأدعية والمأثورات ونحوهاء وهم يعلمون أنها 
ليست من القرآن» أو تركوا تدوين سورة وهم يعلمون أنها من 
القرآن220 . 

فتعدد المصاحف الخاصة بجوار مصحف أبي بكر وانتشار القراء 
في الأمصار نتيجة اتساع الفتوحات الإسلامية» وأخذ كل مصر القراءة 
ممن وفد إليه من الصحابة» حيث كان كل صحابي يعَلّم بالحرف الذي 
تلقاه من الأحرف السبعة التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أقول: إن ذلك تسبب في تعدد القراءات واختلاف القراء . 

فكان أهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. 


وأهل العراق يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


(١)انظر:‏ تأويل مشكل القرآن ص49-47» والمدخل إلى تفسير القرآن وعلومه 
ص6" .١١‏ 


ه١‎ 


وغيرهم يقرؤون بقراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءة» فكان إذا 
ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الغزو عجب البعض من وجود هذا 
الاختلاف حتى كاد الأمر يصل إلى النزاع والشقاق بينهم وإنكار 
بعضهم على بعض وبخاصة من الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله 
عليه وسلم مباشرة القراءات القرآئية . 

أخرج ابن أبي داود عن أيوب عن أبي قلابة قال: لما كان في خلافة 
عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل والمعلم يعلم قراءة الرجل» فجعل 
الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتفع ذلك إلى المعلمين» قال أيوب : 
لا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض» فبلغ ذلك عثمان 
فقام خطيباً فقال: أنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عني من 
اللنعيار !التي داقن وتشي كن ١‏ اسمس انا سكاف مده 
واكتنبوا للناس إمام]'0), 

وممن لا حظ الاختلاف في الأمصار حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
المتوفى سنة 5ه حيث شارك في فتح 'أرمينية» وأذربيجان سنة 
ه الذي اشترك فيه أهل الشام وأهل العراق» فرأى اختلافاً كثيراً بين 
المسلمين في وجده القراءة» وسمع ما كان يحصل بينهم من تجريح 
وتأثيم بعضهم البعض» وقرر الركوب إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان 


. 7١ص الأثر أخرجه ابن أبى داود فى كتاب المصاحف‎ )١١ 


اه 


لإخباره بما رأى. أخرج البخاري -قصة ذلك- في الحديث الذي رواه 
أنس بن مالك حيث قال: "إن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان؛ 
وكان يغازي أهل الشام في فتح 'أرمينية» وأذربيجان' مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة) فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوافى الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف 
نَنْسَخُها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى 
غتيان فامر زيد بن ثانت'وغبة الليق الرمير: وسيعية ين الناص: 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. فنسخوها في المصاحف . وقال 
للرهط القرشيين الثلاثة: "إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من 
القرآن فاكتيوه بلسان قريشء فينما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا 
نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل 
إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق(2. 

فأفادت هذه الروايات وغيرها عدة أمور أوجزها في المطالب التالية : 

المطلب الأول : فكرة الجمع: 

لما سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه- ما سمع» وأخبره حذيفة 


البخاري ج21 ص5 5. 


:5ه 


بما رآه؛ جمع رضي الله عنه أعلام الصحابة واستشارهم في علاج 
هذه الفتنة وذلك الاختلاف» فأجمعوا أمرهم على ثلاثة أمور: 

-١‏ أن تنسخ الصحف الأولى التي جمعها زيد بن ثابت في عهد 
أبي بكر الصديق في مصاحف متعددة. 

ان عرينا ةن كز مصور ين اهار تكن عرجنا انان 
منه يقرؤون ويقرئون وإليه يحتكمون عند الاختلاف . 

أن يحرق ماعدا هذه النسخ . 

ثم شرع عثمان بن عفان رضي الله عنه- في تنفيذ هذه الأمور 
وكان ذلك في أواخر سنة 4 ١ه‏ وأوائل سنة 5٠57ه222‏ حيث عهاد إلى 
لجنة من الصحابة من خيرة الحفاظ والكتاب مؤلفة من أربعة أشخاص 
0 

-١‏ زيد بن ثابت الأنصاري الخزرجي أحد كتاب الوحي لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وهو الذي كلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
بجمع المصحف في عهده. توفي سنة 57ه وقيل 517ه وقيل 45ه(" . 

؟- عبد الله بن الزبير بن العوام القرشيء أحد العبادلة الذين 
اشتهروا بالعلم» وعنوا بحفظ القرآن الكريم . توفي سنة */اه2©7. 


. ١7ص انظر: فتح الباري ج9»‎ )١( 
. 4١ص (؟) انظر: الإصابة ج14»‎ 
انظر: الإصابة ج5» ص77.‎ )7( 


هاه 


سعيد بن العاص القرشي الأموي» كان من فصحاء قريش» وثما 
قيل فيه: إن عربية القرآن أقيمت على لسان سعيد بن العاص . 

لآأنه كان أشبه الصحابة بلهجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
توفى سنة 50ه20. 
مات سنة *15ه-20, 

ويلاحظ أن زيد بن ثابت هو الأنصاري الوحيد أما الثلاثة الأخرون 
فهم قرشيون» وكان نصيبهم كبيراء لآن القرآن نزل بلغة قريش . 

وتشير بعض الروايات إلى أن الذين ساهموا في نسخ المصاحف اثنا 
ابن أفلح قال: الما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثني عشر 

والكنائ ذه لكات تروروانة المتداري القن الهم افق كر 


كزوابة البنفارق سودت اللحدة الأساسنيق والزوايات الأشري أفيافك 


. 4١ص‎ » انظر: الإصابة ج14‎ )١( 
. 8١ص الإصابة ج25‎ :رظنا)١١‎ 
. 7 أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صه‎ )79 


ةآأه 


إليهم من ساعدهم بالإملاء والكتابة(". 

المطلب الثاني : سبب جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : 

بينت لنا الروايات السابقة أن سيب جمع القرآن الكريم فى عهد 
عثمان بن عفان يمكن إرجاعه إلى ما يلي : 

-١‏ رفع الاختلاف والتنازع في القرآن الكريم» وقطع المراء فيهء 
وذلك باعتماد القراءات المتواترة التي يمكن أن يقرأ بها القرآن الكريم . 

5١‏ حماية النص القرآني من أي إضافة أو نقص نتيجة وجود عدد 
من المصاحف بأيدي الصحابة حيث اشتملت على ما ليس بقرآن 
كالشروح والتفاسيرء أو لم يكتب فيها بعض السور لعدم حاجتهم 
لكتابتها مع علمهم بأنها من القرآن(" . 

المطلب الثالث : منهج جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن 
عفان رضي الله عنه : 

حينما عزم عثمان بن عفان رضي الله عنه على جمع القرآن 
الكريم وعنيّن اللجنة التي تباشر هذا العمل حدد لها خطوات العمل 
الذي يمكن إيجازها بما يلي : 

. ١7/4 وعلوم القرآن لنور الدين عتر‎ »١77 انظر جمع القرآن‎ )١( 


)١(‏ انظر: مدخل إلى القرآن الكريم لدراز ص”47» ومدخل إلى تفسير القرآن وعلومه 
لزرزور ص١7١»‏ والمدخل لدراسة القرآن ص 778 . 


/ااه 


-١‏ اعتباره الصحف التي جمعها زيد بن ثابت -رضي الله عنه- 
في عهد أبي بكر الصديق -رضي الله عفنت اشاسا في تشع الصاحقن 
حيث أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه بإحضارها من حفصة 
بنت عمر آم المؤمنين حيث قال لها: "أرسلي إلينا بالصحف ننسخها 
في المصاحف ثم نردها إليك . 

-١‏ إشراف عثمان بن عفان رضي الله عنه المباشر على الجمع 
حيث كان يتفقد اللجنة باستمرار» ويتعاهدهم على الدوام. أخرج ابن 
أبي داود بإسناده عن كثير بن أفلح أنه قال: "وكان عثمان يتعاهدهم, 
فكانوا إذا تدارؤوا في شيء أخروه"220. 

رجوع اللجنة إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه 
فيما يحتاجون إليه للتأكد من كتابته وكيفية ذلك . أخرج البخاري 
أن ابن الزبير (أحد أعضاء اللجنة ) قال: قلت لعثمان بن عفان: 
ولت موقتس كْرْوَيَدَرُو ت رونا # (البقرة: ٠1؟)‏ قال: قد 
نسختها الأخرى » قلت: فلم تَككْتبها؟ أوتدّعها؟ قال: يا بن أخي لا 
غير شيعا من فكانه "177 

4- استيثاق اللجنة ما يكتبونه وبخاصة فيما تعددت فيه القراءة 

. الأثر أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف صه ؟‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب ( والذين يتوفون منكم). 


صحيح البخاري جه؛ ص517١.‏ 


ه١‎ 


نيت كأنوا يسألون اهيز الصتعائة عن كيفية القزاوة به لاعن 
قرآنيته» فإن ذلك عرف في جمع أبي بكرء لأنه رضي الله عنه- أراد 
أن تكتب المصاحف في مجموعها على جميع القراءات التي قرأها 
الرسول صلى الله عليه وسلم» ليقضي على الفتنة التي حدثت بين 
المسلمين» بسبب جهلهم هذه القراءات . 

أن الكتابة تمت بشكل يجمع ما ثبت من الأحرف السبعة 
في العرضة الأخيرة على أن يكتب بدون تكرار الكلمات» واتفقوا 
على رسم الكلمات التي بها عدة أوجه بطريقة تجعلها محتملة 
لأن تقرأ بكل تلك الأوجه؛ وقد ساعد على ذلك عدم ا لتشكيل؛ 
وعدم التنقيط. قال ابن الجزري المتوفى سنة +8/ه: "وذهب 
جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة المسلمين إلى أن 
هذه المصاحف العثمانية مشتملة على ما يحتمله رسمها من 
الأحرف السبعة فقط» جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي 
صلى الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام» متضمنة لها لم تترك 
رونا منيا" إلى ان فال ' رهن لشو ل هو الذي يلوم سرايت أن 
الأحناديتك السيحييبعة والآثان اللشهوزة السعفيضةتدل عليه وتشيند 
لل 

ثم قال: 'فكتب الصحابة المصاحف على لفظ لغة قريش والعرضة 


الأخيرة» وجردوا المصاحف عن النقط والشكل لتحتمله صورة ما بقى 


له 


مع الأتخر فيه اللتنيفة' 40 

5 عند اختلاف اللجنة في كتابة كلمة فإنهم يكتبونها بحرف 
قريش. حيث قال عثمان بن عفان رضي الله عنه- للرهط القرشيين 
الغلاثة: 'إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم (2. 

فالمقصود بالاختلاف هنا من حيث الرسم والكتابة» لا من حيث 
الألفاظ والكلمات» ويدل عليه قوله: "فاكتبوه فيكون المعنى: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد في رسم كلمة» فاكتبوها بالرسم الذي يوافق لغة 
قريش ولهجته('). 

المطلب الرابع: نشر عثمان بن عفان المصاحف في الأمصار: 

بعد أن تم العمل بنسخ المصاحفء أعاد عثمان بن عفان رضي 
الله عنه- الصحف إلى حفصة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وأمر بتوزيع 
المصاحف على الأمصار؛ ليقضي على التنازع والاختلاف في قراءة 
القرآن الكريم» فأرسل إلى كل مصر من الأمصار بمصحف من المصاحف 
التي نسختء» واحتفظ عنده بمصحف سمي 'الصحف الإمام'©2. 

(؟) سبق تخريجه. 

(8) راجع في هذا الموضوع: المقنع في رسم المصاحف للداني» في رحاب القرآن 


» معجم القراءات القرانية ١:عهع.‏ 
49 ) الأحرف السبعة 7177» دراسات حول القرآن لبدران أبو العينين 6١-1١5‏ . 
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وقد وقع الاختلاف في عدد هذه المصاحف : 

-١‏ فقيل: إنهاثمان نسخ.ء ذكر ذلك ابنالجزري عن 
عثمان قال: "فكتب منهاعدة مصاحف: فوجه بمصحف 
التسرة ب ونسعق إلى الكوفة رفست إلى السام ارد له مصيينا 
ليمك :واس ان تتح نينا خالة جقال له الإساءك ووه 
بمصحف إلى مكة؛ ومصحف إلى اليمن» و ف إلى 
الببحريد "207 

؟5- وقيل: إنهاأربع نسخء قال أبوعمروالداني: "أكثر 
العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف جعلها على أربع نسخ, 
وسفن كن اناحية وانقيرا «الكتوفة و الب فاشام وفك واحيدا 
عنده2'0. 

؟- وقيل: إنها خمس نسخ, قال ابن حجر: فالمشهور أنها 
خمسة 22 وقرره السيوطي في الإتقان9؟». 

وعلى أي حال فإن الجميع يكاد يتفق على خمسة وهي : 

الكوفي» والبصريء والشامي, والمدني العام» والمدني الخاص» الذي 
حبسه عثمان لنفسه وهو المسمى بالإمام . 


.7:١ النشر لابن الجزري‎ )١( 

(؟)المقنع ص .٠١‏ 

(؟) فتح الباري ج9» ص8١‏ . 

(4؛ ) انظر الاتقان ج١»‏ ص١١"‏ النوع الثامن عشر. 


ه5١‎ 


والتي محل خلاف ثلاثة هي : المكي» ومصحف البحرين» واليمن. 
وإن كان بعضهم أضاف مصر. 

ولم يكتف عثمان -رضي الله عنه- بتوجيه هذه المصاحف إلى 
تلك البلدان» وإنما اختار حفاظاً يفق بهم فأرسلهم إليها ليقرئوا أهل 
البلد المرسل إليهم مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة خط المصحف . 

. فأمر زيد بن ثابت أن يقرئ بالمصحف المدني‎ -١ 

؟- وبعث عبد الله بن السائب المتوفى سنة ٠‏ /اه مع المصحف المكي . 

1 وبعث المغيرة بن شهاب المتوفى سنة ١91ه‏ مع المصحف الشامي . 

1- وبعث أبا عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 7/اه مع المصحف 
الكوفي . 

ه- وبعث عامر بن قيس مع المصحف البصري”(" 2 . 

المطلب الخامس : حرق الصحف والمصاحف الأخرى ورضا الصحابة 
عن ذلك : 

بعد أن أرسل عثمان -رضي الله عنه- المصاحف التي تم نسخها 
إلى الأمصارء أمر بما سواها ما كان بأيدي الناس أن يحرق » كما في 
حديث أنس السابق الذي أخرجه البخاري: "فأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 


24 ١7ص‎ 1١ج ومناهل العرفان‎ .78١ 258٠١ص انظر: المدخل لدراسة القرآن‎ )١( 
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مصحف أن يحرق" . وقد استجاب الصحابة كلهم لذلك» وقاموا 
بحرق مصاحفهمء» حتى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» فإنه بعد 
أن امتنع في أول الأمر رجع طواعية لما علم صواب ذلك» وأن مصلحة 
الآمةاقيما عله عنمان: 

وقد أشار إلى ذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف حيث عقد له 
با سوناف وطن معي لصوي مشر اله عتندا روي اللناممة 
لمانا 

وأخرج أيضاً عن سويد بن غفلة قال: قال على حين حرق عثمان 
المصاحف : لو لم يصنعه هو لصنعته('؟ . 

والخرع انها عو ضعب ون نط كال 1" ركنت العا تر اقبرين 
حين حرق عثمان المصاحف, فأعجبهم ذلكء وقال: لم ينكر ذلك منه 
أحد220 . 

وجاء في المصاحف عن سويد بن غفلة أنه قال: 'والله لا أحدثكم 
اللاشيقا سمه من على بن إن طالت شرفي زلها قيش بريه 


2 


يقول: يا أيهنا:الدان لااتغلواقن كيان ولا تقولوا له إلا حيرا كن 


المصاحف وإحراق المصاحفء فو الله ما فعل الذي فعل فى المصاحف 


(١)المصاحف‏ ص86١.‏ 
١١)المصاحف‏ ص١؟١.‏ 
799) المصاحف ص١١‏ . 


5 


إلأعن ملا منا جميعاً. " ثم قال: قال غلي: والله لو ولت لفعلت ميل 
الذي فعل2)0. 

ونقل أبو شامة عن البيهقي في جمع عثمان: ' وذلك كله بمشورة 
من حضره من علماء الصحابة -رضي الله عنهم- » وارتضاه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وحمد أثره فيه "('2. 

وهكذا استطاع عثمان بن عفان رضي الله عنه- بهذا العمل 
الجبار أن يزيل جذور النلاف» ويجمع الأمة عبر كل العصور -منذ 
عهد الصحابة رضي الله عنهم حتى عصرنا الحاضر- على التزام 
المصحف الذي أجمعوا عليه وحمد له المسلمون ذلك العمل . قال 
الزركشي: 'ولقد وفق لأمرعظيم ورفع الاختلاف» وجمع الكلمة, 
وأراح الأمة 20. 

المطلب السادس : خبر هذه المصاحف : 

اعتنت الأمة الإسلامية بهذه المصاحف العثمانية فاتخذتها 
أصولاً يؤخذ منهاء وأئمة يقتدى بها في كتابة المصاحف جيلاً بعد 


جيل . 


)١(‏ المصاحف لابن أبي داود ص277» 237 وانظر: الجامع لأحكام القرآن ج١»‏ ص؛ ه» 
وفتح الباري ج9)» ص8١‏ . 

. 47 24١ المرشد الوجيز ص57» وانظر السنن الكبرى للبيهقي ج27 ص‎ )١( 

9") البرهان في علوم القرآن ج١.»‏ ص7759. 
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أما عن هذه المصاحف بذاتها فقد ذكر بعض الرحالة والمؤرخين عن 
رؤيتهم لبعض منها. 

فيحدثنا ابن جبير المتوفى سنة 5 ١ه‏ في رحلته إلى الشام عندما 
زار جامع دمشق حيث ذكر أنه رأى في الركن الشرقي من المقصورة 
الحديثة في امحراب خزانة كبيرة فيها مصحف من مصاحف عثمان» 
وهو الذي أرسله إلى الشام<('©. 

كما أشار ابن بطوطة المتوفى سنة 119ه إلى رؤيته له في رحلته إلى 
الشام(" . 

كما رأى النسخة نفسها ابن كثير الدمشقي المتوفى سنة 4 /ا/اه 
حيث قال: 'وأما المصاحف العثمانية الأئمة» فأشهرها اليوم الذي في 
الشام بجامع دمشق -عند الركن » شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله 
وقد كان قديماً في "طبريّة'» ثم نقل منها إلى دمشق في حدود ثمان 
عشرة وخمسمائثة /١هه‏ » وقد سكب ا عون حلي عفييا 
ضخماأء بخط حسن مبين» قوي» بحبر محكمء في رق أظنه من جلود 
الإبل» والله أعلم'2©0. 

واستمر هذا الملصحف محفوظاً في الجامع الأموي إلى أوائل القرن 
الرابع عشر الهجريء ثم فقد هذا المصحف: 

.5 رحلة ابن جبير ص57‎ )١( 


(؟) رحلة ابن بطوطة ج١)‏ ص؛ 5 . 
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فبعضهم يرى أنه احترق عندما احترق الجامع الأموي. يقول محمد 
كرد علي في حديثه عن الجامع الأموي: ‏ حتى إذا كانت سنة ١٠١اه‏ 
سرت النار إلى جذوع سقفه. فالتهمتها في أقل من ثلاث ساعات» 
فدثر آخرما بقي من آثاره ورياشه» وحرق فيه مصحف كبير بالخط 
الكوفي» كان جيء به من مسجد عتيق في بصرى» وكان الناس 
يقولون: إنه الملصحف العشماني”''2؛ وبعضهم يرى أنه نقل إلى 
إنجلتراا" . 

وفي مصر الآن مصاحف أثرية» يقال إنها مصاحف عثمانية -في 
المسجد الحسيني » ودار الكتب المصرية- ولكن يستبعد ذلك لوجود 
زركشة وزينة ونقوش فاصلة بين السورء وعلامات لبيان أعشار القرآن» 
لساك ان اللننانكن تعقو انيه كاذه اعانجة ني قا باون الفط 
والشكل0». 

وعلى أي حال فإن فقد هذه المصاحف لا يقلل من ثقتنا بما تواتر 
واستفاض نقله من المصاحفء ثقة عن ثقة وإماما عن إمام» وسواء 
أوجدت هذه المصاحف أم لم توجد فإنا على يقين بسلامة القرآن 
الكريم من الزيادة أو النقصان”*؟». 

)١(‏ خطط الشام محمد كرد على جه)» ص757. 

. انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص88‎ )١( 

(؟) انظر: مناهل العرفان ج١,»‏ ص؛ 1١‏ . 

(4) مدخل إلى القرآن لدراز ص١4‏ . 
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وهكذا سجلت الأمة الإسلامية بحفظها القرآن الكريم في الصدور 
والسطور منذ نزول القرآن الكريم في عهد الرسول صلى الله عليه 
وملميوم يصعي كر ا بضني معمدان بن مداه ررقي ل 
عنهم» مزية ليست لأمة غيرهاء نقلوه عن الأصل المككتوب بين يدي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ومقابلة ذلك بما حفظمه في 
صدورهمء وبذلوا فيه كل عوامل الدقة والأبعيفان نهاء كاميات 
محفوظاء عزيزأ» تحقيقاً لقوله تعالى : ل إِنَكَوْبئن كناد 
لفِونَ © (الحجر: ه ). وقوله: <ط وَإَ كعبر © َأ لعجن 
يديو امن حلفم تيل : مَنَحَك يد © (فصلت 007 


لاه 


ظ الخازمة 


اققون لديو كيرا يا نار كا فيه ويه 

فقد تناول هذا البحث معنى جمع القرآن الكريم في اللغة 
والاصطلاح» والمقصود بحفظ القرآن الكريم» ثم مراحل كتابته زمن 
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. 

وظهر فيه ما يلي : 

أولاً: أن القرآن الكربم محفوظ بحفظ الله له منذ أن كان في 
السماء» وفي طريقه إلى الأرض » وحين نزل إلى الأرض . 

كانيا :اذا خصابة الفحراة الكرع زمن النبى غلئ: الله عليه وسن 
والخلفاء الراشدين مرت بمراحل ثلاث» كل مرحلة لها سمتها 
وخصائصها أوجزها بما يلي : 

: المراد بجمع القران الكربم في العهود الثلاثة‎ -١ 

- في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: حفْظّه عن ظهر قلب, 
وكتابته على الأدوات المتوافرة ذلك الوقت . 

- في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كتابة القرآن الكريم في 
مصحف واحد مسلسل الآيات مرتب السور. 

- في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه: نسخ المصحف الذي 
كتب في عهد أبي بكر في مصاحف متعددة. 


5ه 


؟- سبب الجمع : 

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كتابته وحفظه . 

- في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه خشية أن يذهب من 
القرآن شيء بذهاب حملته» حين كثر القتل بالقراء . 

- في عهد عثمان رضي الله عنه لما كثر الاختلاف في وجوه القراءة 
فأراد حسم هذا الخلاف بجمعهم على مصحف واحد . 

“- ترتيب الأيات في سورها : 

قدر مشترك في العهود الثلاثة» إلا أنه في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم لم يكن يربطها رابط» لعدم تجانس الأشياء المكتوبة فيها. 

4- ترتيب السور كتابة : 

في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن مرتبة كتابة . 

وفي عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما- فقد كانت مرتبة 
في جمعهما. 

ه- تجريد الكتابة من المدسوخ تلاوة : 

قدر مشترك في العهود الثلاثة : 

ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم,» لثئلا يلتبس الناسخ بالمنسوخ. 

وفي عهد أبي بكر؛ فلأن نزول القرآن قد اكتمل . 

وفي عهد عثمان» فلأن المصاحف قد نسخت من مصحف أبي بكر 
وكانت خالية منه. 


عه 


5- كتابة القران فى مكان واحد : 
واحد. 

/- تجريد الكتابة من النقط والشكل : 

قدر مشترك فى العهود الثلاثة؛ لعدم وجودهما ذلك الوقت» وأفاد 
في كتابة القرآن الكريم بشكل يجمع القراءات المتعددة. 


عه 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن» لجلال الدين السيوطيء تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 
د" 

١‏ الإصابة في تمييز الصحابة» لأحمد بن حجر العسقلاني» نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأولى سنة //١ه.‏ 

٠‏ أضواء على سلامة المصحف الشريف من النقص والتحريف 
د. زيد عمر مصطفى» نشر: مركز البحوث التربوية بجامعة الملك 
سعود سنة 14١4‏ ١اه.‏ 

5- البداية والنهاية للحافظ ابن كثير» نشر: مكتبة المعارف بيروت» 
الطبعة الثانية سنة /51/1١م.‏ 

ه- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي» نحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار المعرفة بيروت. 

5- البيان في مباحث من علوم القرآن» عبد الوهاب غزلان مطبعة 
داز التالبف: 

- تاريخ الرسل والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: دار المعارف بالقاهرة» الطبعة 
الثالثة . 


عه 


/- تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» تحقيق: السيد أحمد صقر 
نشر: دار التراث بالقاهرة . 

4- ترتيب القاموس المحيط للفيروزابادي» ترتيب : الطاهر الزاوي» 
نشر: دار الكتب العلمية سنة 1989١ه.‏ 

-٠‏ تفسير القرآن العظيم, لأبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق: 
سامي السلامة» نشر: دار طيبة بالرياض» الطبعة الأولى سنة 5١/8‏ ١ه.‏ 

١‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسيرء لأبي الفرج 
ابن الجوزي» نشر: مكتبة الآداب بالقاهرة . 

١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن لابن جرير الطبري» الطبعة 
الثالثة سنة .١ه‏ » مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

١‏ الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبد الله القرطبي» نشر: دار 
الكتاب العربي سنة /148.1١اه.‏ 

-١‏ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد 
شاكرء نشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي بمصرء الطبعة الثانية سنة 
اه 

جمال القراء وكمال الإقراء» لعلم الدين السخاوي» تحقيق: 
د. على حسين البواب» الطبعة الأولى سنة /40 ١ه.‏ 

5 جمع القرآن بين الحقائق الثابتة والشبهات الهابطة د. جمال 
مصطفىء الطبعة الأولى سنة 41١17‏ ١ه.‏ 


0 


7 خطط الشام محمد كرد علي . 

دراسات حول القرآن لبدران أبو العينين بدران» نشر: مؤسسة 
شباب الجامعة بالإسكندرية. 

8- ديوان حسان بن ثابت» نشر: عبد الرحمن البرقوقي . 

٠٠‏ رحلة ابن بطوطة» مطبعة التقدم بمصرء الطبعة الثانية. 

.ه١5/814 رحلة ابن جبير» نشر: دار صادر» ودار بيروت سنة‎ ١ 

5 سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله الدارمي» عقي الوندد 
عبد الله هاشم 0 حديث أكادمي بالباكستان سنة اها 

17 سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعثء دراسة 
وفهرسة: كمال الحوت» نشر: دار الجنان بيروت» الطبعة الأولى سنة 
65 اها 

4 5- سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر: دار 
الفكر بيروت . 

5 "- الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد 
عبدالغفور عطارء الطبعة الثانية سنة 4٠05‏ ١ه.‏ 

5 صحيح البخاري» نشر: المكتبة الإسلامية بإستانبول سنة 
6 إام. 

7 صحيح مسلم, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» نشر دار 
الإفتاء بالرياض سنة 1٠٠‏ ١اه.‏ 


ود 


- الضوء المنير على التفسير ( تفسير ابن قيم الجوزية) جمع: 
علي الحمد الصالحي» نشر: مؤسسة النور بالرياض . 

9 علوم القرآن لنور الدين عترء نشر: دار الخير» الطبعة الأولى 
سنة 5 5١‏ ١اه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر 
العسقلاني» نشر: دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية . 

-*١‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام» تحقيق: وهبي 
سليمان غاوجي» نشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى سنة 
١*١ه.‏ 

في رحاب القرآن الكريم» د. محمد سالم محيسن» نشر: 
مكتبة الكليات الأزهرية سنة ٠٠5١ه.‏ 

الكامل في التاريخ لابق الأثين تدر وان الكفابي العبرين 
لقرو: 

4 * كُتَابٍ الوحي د. أحمد عبد الرحمن عيسى» نشر دار اللواء؛ 
الطبعة الأولى سنة ٠6٠154١ه.‏ 

ه؟- الكشاف لجار الله النميخشريء» تحقيق: عادل عبد الموجود 
وعلي معوض» نشر: مكتبة العبيكان. 

5*- لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور» نشر: دار 


2” 


07 مباحث في علوم القران لصبحي الصالح؛ نشر: دار العلم 
للملايين» الطبعة التاسعة سنة /ا/91١م.‏ 

- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» نشر: مكتبة المعارف 
بالرياض سنة 4١‏ ١اه.‏ 

4 المدخل إلى تفسير القرآن وعلومه د. عدنان محمد زرزور 
نشر: دار القلم دمشق والدار الشامية بيروت»ء الطبعة الأولى سنة 
55 اهم 

٠غ‏ مد خل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله دراز» نشر: دار 
القلم بالكويت سنة 54٠15١ه.‏ 

١-المدخل‏ لدراسة القرآن الكريم د. محمد أبو شهبة» نشر: دار 
اللواء بالرياض» الطبعة الثالئة سنة 5٠1/‏ ١ه.‏ 

5- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» لأبي شامة 
المقدسي» تحقيق: طيار قولاج» نشر: دار صادر بيروت سنة ©196١ه.‏ 

47- المستدرك على الص حي حين» لأبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» نشر: دار المعرفة بيروت . 

4 مسئد الإمام أحمد بن حنبل» نشر: المكتب الإسلامي 
بيروت» الطبعة الرابعة سنة 4٠١7‏ ١ه.‏ 

ه- المصاحف لعبد الله بن أبى داود سليمان بن الأشعث,» نشر: 


مؤسسة قرطبة بمصر. 


ه*مه 


5 المصباح المضي في كتاب النبي العربي» لابن حديدة الأنصاري» 
طبع دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 195١ه.‏ 

417- معجم القراءات القرآنية» د. أحمد مختار» وعبد العال مكرم» 
نشر: جامعة الكويت,ء الطبعة الثانية سنة 5٠/‏ ١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» نشر: مكتبة المثنى» ودار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 

8 مفاتيح الغيب للفخر الرازي» نشر: دار الفكر بيروت» الطبعة 
الأولى سنة 5٠1١‏ ١ه.‏ 

٠ه‏ المفردات للراغب الأصفهاني» تحقيق: محمد كيلاني» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي بمصرء سنة ١8١ه.‏ 

١ه‏ المقنع لأبي عمرو الداني تحقيق: محمد أحمد دهمان» نشر: 
ذاو الفكر تمق 

؟ه- مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» 
مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة» الطبعة الثالثة . 

اه موجز علوم القرآن د. داود العطار» نشر: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات بيروت» الطبعة الثانية سنة 199 ١ه.‏ 

؛ ه- الموطأ للإمام مالك بن أنس» تخريج : محمد فؤاد عبد الباقي» 
نشر: دار إحياء التراث العربي بيروت سنة 5٠5‏ ١ه.‏ 

هه النبأ العظيم» د . محمد عبد الله دراز» نشر: دار القلم 
بالكويتء الطبعة الثانية سنة ٠79١ه.‏ 


كله 


5 النشر فى القراءات العشر لابن الجزري» نشر: دار الكتب 
العلمية بيروت . 


اي الا نيرة فيل طاهر الزاوي ومحمود الطناحي» نشر: دار الباز بمكة 


المكرمة . 


”عه 
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